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 وددا أبي ابن  حائية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

~ 2 ~ 
 

   لي  لى لم لخ

 

 يسر موقع ميراث الأنبياء أن يُقدم لكم  

 ل
ا

 :درسٍ في شرحتسجيلً

 

  

  

  ألقاه
 :الدكتور الأستاذ الشيخ فضيلة

 البخاري الرحيم عبد بن الله عبد

 -حفظه الله تعالى-
 

 هجريا  ١٤٤١بداية من يوم السبت السابع والعشرين من شهر ذي القعدة عام  

 . بجامع الخندق بالمدينة النبوية ،إلى يوم الخميس الثاني من شهر ذي الحجة 

 الجميع.  بهأن ينفع  -سبحانه وتعالى-نسأل الله 

 لثالثاالدَّرْسُ 
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 وعلى آله وصحبه أجمعين.لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد  الحمد

 :بعد أما

 المتن:

لوالدينا لشيخنا والله له و رحمه الله تعالى وغفر-داود أبي قال الحافظ أبو بكر بن 

 -لمسلمينلو

 وَلَا تَكُ بِدْعِيًّا لَعَلَّكَ تُفْلِحُ *** تَمَسَّكْ بِحَبْلِ اللَّهِ وَاتَّبِعِ الْهُدَى

 أَتَتْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ تَنْجُو وَتَرْبَحُ *** وَالسُّنَنِ الَّتِيوَدِنْ بِكِتَابِ اللَّهِ 

 بِذَلِكَ دَانَ الْأَتْقِيَاءُ وَأَفْصَحُوا *** وَقُلْ غَيْرُ مَخْلُوقٍ كَلَامُ مَلِيكِنَا

 اكَمَا قَالَ أَتْبَاعٌ لِجَهْمٍ وَأَسْجَحُو *** فِي الْقُرْآنِ بِالْوَقْفِ قَائِلًا كُوَلَا تَ

 فَإِنَّ كَلَامَ اللَّهِ بِاللَّفْظِ يُوضَحُ *** وَلَا تَقُلِ الْقُرْآنُ خَلْقٌ قَرَأْتُهُ

 الشرح:

الرحيم العالمين  الحمد،  بسم الله الرحمن  نبينا محمد و  ،لله رب  صلى الله وسلم وبارك على 

 .وعلى آله وصحبه وسلم

 وبعد:

يتعلق   فيما  الأول  الوجه  عن  تكلمنا  أن  المنصرم  اللقاء  في  للهبسبق  الكلام  جل  -  صفة 

ا"   قول الناظم:من ئ د  بت  وذلك ي   ،-وعلا
َ
مُ مَلِيكِن

َ
لً

َ
وقٍ ك

ُ
ل
ْ
يْرُ مَخ

َ
لْ غ

ُ
 . "وَق

 عن: واليوم نتكلم 
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 الصفةهذه فيما يتعلق بثاني الوجه ال: 
  أنه صفة    :-جل وعز-  السنة والجماعة في كلام الله أن اعتقاد أهل    -بارك الله فيك-فاعلم

القرآن الكريم من كلام   -سبحانه وتعالى-  ، وصفاته-جل وعلا -من صفاته غير مخلوقة، وأن 

 -جل وعلا-  من عند الله  ل  ز  ن المعاني، وأنه م  وهو صفة من صفاته، وهذا يشمل الحروف  ف  ؛الله

 وإليه يعود. امنه بد ،-صلى الله عليه وآله وسلم-  على رسول الله -عليه السلام- ل به جبريلز  ن  

الكريم المبارك سواءً كان مكتوبًا أو محفوظًا   ، ن اذللآأو مسموعًا    اأو مقروءً   ،هذا القرآن 

الم  يوالكلام المتلو كلام البار  ي،الصوت صوت القار تب به،  والورق الذي كتب   ،داد الذي ك 

 -جل وعلا-  المتلو أو المكتوب فهو كلام الله  ؛ وأما الكلامالورق والمداد  :عني؛ أعليه مخلوقان 

 في نونيته:  -رحمه الله- غير مخلوق؛ لهذا قال الإمام ابن القيم

 جَبَاْنِ مَنْ قَالَ قَوْلَ الَحقِّ غَيْرَ *** وَلَقَدْ أَتَى بصوابِهِ فِيْ نَظْمِهِ 

 بِأَنَامِلِ الَأشْيَاخِ وَالشُّبَّانِ *** إِنَّ الذي هُوَ فِي الَمصَاحِفِ مُثْبَتٌ

 وَمِدَاْدُنَا وَالرَّقُّ مَخْلُوْقَانِ *** هُوَ قَوْلُ رَبِّي آيُهُ وَحُرُوْفُهُ

 حَقِيقَةُ العِرْفَانِـوْعٍ وَذَاكَ  *** فَشَفَى وَفَرَّقَ بَيْنَ مَتْلُوٍّ وَمَصْنُـ

 الَمتْلُوُّ مَخْلُوْقَاً هُمَا شَيْئَانِ *** الكُلُّ مَخْلُوقٌ وَلَيْسَ كَلَامَهُ

 طْلَاْقُ وَالِإجْمَالُ دُوْنَ بَيَانِ *** فالافَعَلَيْكَ بِالتَّفْصِيْلِ وَالتَّمْيِّيزِ 

 ـأَذْهَانَ وَالآرَاءَ كُلَّ زَمَانِ *** قَدْ أَفْسَدَا هَذَا الوُجُودَ وَخَبَّطَا الـ
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الله كتاب  من  كثيرة   المعتقد  هذا  وعلا-  أدلة  رسولهمن  و  ،-جل  عليه  -سنة  الله  صلى 

ي عتد  -وسلم من  إجماع   هذا  وعلى  الصالح  ،  الأمة  سلف  من  عليهم -  به  تعالى  الله  رضوان 

 .-أجمعين

  :فمن أدلة ذلك

 عم عج  ظم طح  ضم ضخ ضح ضج صم صحصخفي  :-جل وعلا-  قول الله

و٧٥البقرة:    فىكج  قم  قح فم فخ فح فج غم غج  وعلا-  يقول،   ضح ضج صمفي  :-جل 

و٦التوبة:    فىغج عم  عج ظم طح ضم ضخ هذا  ،  في  مر  -الآيات  كثيرة    -كما 

  .جدًا

  :من ذلك ؛عديدة المطهرة نصوص   -أيضًا-ة نفي السو

هريرة   ما أبي  حديث  من  الصحيحين  في  عنه-جاء  تعالى  الله  النبي    -رضي  عليه  -أن 

ن  »م    قال:   -الصلاة والسلام
ن  الأ     ا م 

ي  م 
ط  ب يٌّ إ لَّ  أ ع   ن 

 
ب ي اء  م    ن 

ن  ع  الآي ات  ه  آم  ث ل 
 ي  ل  ا م 

، و  ال    ه  ما  إ  ب شَ    ن 

، ف  ذ  ان  ال  ك   اه  الله  إ لَ   ح  يًا أ و  ح  و  أ  ي أ وت يت  و  اب عًا ي  م  ت  ه  ث ر  و أ نيي أ ك  ج  «م  ال  ر  ة  ي ام 
 .ق 

 :ومن ذلك أيضًا
الأئمةأ  ام من   وأب  :خرجه  وغيرهم  ماجه  وابن  كذلك،  وهو  والترمذي وصححه  داود 

جابر   عنه-حديث  تعالى  الله  النبي  -رضي  والسلام-أن  الصلاة  ق  إ  »ف    قال:  -عليه  شًا  ي  ر  ق   د  ن  

وني  أ   ن ع  لا  م  ليغ  ك  «م  ر  ن  أ ب    .بيي



 

~ 6 ~ 
 

وإمامهم  الخلق  الله  -  فسيد  وآله وسلمصلى  ال  ينص    -عليه  أن  نع   الذي  لامكصراحةً    م 

 -صلى الله عليه وسلم  -قول  خالف قول رسول الله  ، فأي  -جل وعلا-  من تبليغه هو كلام الله 

 للنص.فمردود  على صاحبه لأنه مصادم  

 :إجماع أئمة السنة على ذلك ؛على هذا الإجماع ومما يدل  

الدارمي  ما ردي   -رحمه الله-  أخرجه الإمام  بن    وبسند  صحيح عن عمر  ةه على الجهميفي 

قال: أنه  أ  ك  ر  د  »أ    دينار  الن ب  ح  ص  ت   ع  ص  -يي  اب   الله   و  ي  ل  لى    
س  ن م    م  ون   د    ن  م  ف    -ل م  س  ه   ب  ذ  

س  ع  ، ةً«ن ين  

يقول: أ  ك  ر  د  »أ    عمرو  الن ب  ح  ص  ت   ع  ص  -يي  اب   الله   و  ي  ل  لى    
س  ن م    م  ون   د    ن  م  ف    -ل م  س  ه   ب  ذ  

س  ع  ةً ن ين  

، و  ل  اه  مخ   و  ا س  م  ق  و  ال  : الله  الخ   ون  ول  ق  ي    ي  ي  ل  إ  و   ج  ر  ه  خ  ن م  الله  م  لا  آن  ك  ر  ق  ال  وق 
«ع  ه   . ود 

البيهقي أيضا  الأثر  هذا  الله-  أخرج  بن   -رحمه  محمد  طريق  من  والصفات  الأسماء  في 

سحاق إ يقول محمد بن  -  "قال أبي   بيه الإمام إسحاق أنه قال في آخره:أإسحاق بن راهويه عن  

ة أصحاب رسول الله  :  -قال أبي
َّ
جِل

َ
أ ين   -صلى الله عليه وسلم-قد أدرك عمرو بن دينار  ِ

من البدري 

ث ل    والمهاجرين والأنصار؛ مِثل" "مِثل: جابر بن عبد الله، وأبي سعيد الخدري، وعبد   قال:  لمن؟،م 

ة التابعين  -رض ي الله عنهم-الله بن عمرو، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن الزبير  
َّ
جِل

َ
رحمة الله -، وأ

ن أدرك من الصحابة بن دينار عم    ونقله عمر  لى ما؛ ع، وعلى هذا مَض ى صَدرُ هذه الأمة" -عليهم

"وعلى هذا مَض ى صَدرُ هذه الأمة لم    يقول الإمام إسحاق:  ،على هذا  دونم منذ سبعين سنةفمن  

 ذا يدلنا على الإجماع الذي تقدم ذكره. ؛ هيختلفوا في ذلك"
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 لثالثالوجه ا: 
هذه المسألة المتعلقة بصفة الكلام اضطربت الناس فيها اضطرابًا كثيًرا مع وضوح الأدلة 

رحمه  -  نها شيخنا العلامة المربي الوالدبي    ؛نحوًا من تسعة أقوال  ؛والأقوال فيها كثيرة  ،وظهورها

 (. الصفات الإلهية) :في كتابه محمد أمان-الله

-  ن القرآن مخلوقإ   قولهم:و  ؛ ومن أفجر هذه الأقوال وأعظمها وأقبحها مقالة الجهمية 

 . -نعوذ بالله

 تشغيب أهل الأهواء  :ي وقعت فيه الناسذ ضطراب المن أعظم الأسباب في ذلكم الَّ

وضلالَّتهم أصنافهم  بشتى  الَّ غ  ش    ؛والبدع  مع  عامة  الناس  وعلى  الحق  أهل  على  نصراف بوا 

وكثرت الأقوال والمقالَّت    ،تنوعت العبارات ، فطريقة السلف وسبيلهم  لزوم    لكثير منهم عن

العديدة ي  يجمع    ؛الفاسدة  الحالل  ها  ا  ةخص لك  فيها  ذلكلالتي وقعت  الزمن والأقوال   مناس في 

للحق المخالفة  والمتضادة  شيخنايجمع    ؛ المتضاربة  قول  الله-  ها  آنف   -رحمه  كتابه  في  أمان  محمد 

الناس  الذكر: من  كثيرٌ  فيها  ضلَّ  التي  الصفات  من  الصفة  هذه   "هذه  من  وهي  الصواب،  عن 

شبه صفة الاستواء
ُ
بل تفرُّق الناس فيها أكثر من ،  -فيهاالأقوال  ضطراب  افي    :يعني-  الناحية ت

 عن الجادة إلا واحدة؛ وهي التي 
ٌ
تفرقهم في الاستواء، إذ تفرَّق الناس فيها إلى تسع فرق؛ كلها تائهة

وأمس وخيرُها،  الأمة  هذه  سلف  عليه  كان  ما  على  نصوص تمسكت  مع   ا  تأدُبا الخوض  عن  كت 

ا منها بتلك النصوص المتظافرة والأدلة المتنوعة"
ا
 .الكتاب والسنة، وإيمان

  ، قال شيخنا:-رحمه الله-  نقلًا رائقًا بديعًا عن الإمام الطحاوي  -رحمه الله -  ونقل شيخنا

 في هذا المعنى إذ يقول: ولما أوعد الله  
ٌ
 لطيفة

ٌ
 ٌّ ىٰ رٰفي  بسقر لمن قال:"وللإمام الطحاوي عبارة
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ا أنه قول خالق البشر."،  ٢٥المدثر:    فىَّ ٍّ
َّ
كلمة الإمام ،  -رحمه الله-  كلامه  انتهى  علمنا وأيقن

الأقوال التي تاهت عن   هلهذ   ة  هي خلاص  ؛كلمة  رائقة عظيمة متينة  كما مر    -رحمه الله-الطحاوي  

 . الحق

بينوا    ،ردوا عليهم  ،صر لمقالَّت أهل الضلال والغوايةأهل السنة في كل عصر وم    ىانبر

في رده على   -رحمه الله-كما أوضح ذلك الإمام الدارمي  ؛وانتصروا للحق وأوضحوه  فيها،الحق  

 وهكذا انتصارًا للحق وبيان له.  ؛الجهمية

 لرابعالوجه ا: 
 ؛القرآن من كلام الله، وأنه صفة من صفاتهنة أن  أن في قول أهل الس    :تقدم فيما مضى قبل  

- منهم  وتعليم   عتقاد إنما هو توجيه  نة في بيان هذا الَّهذا القول من علماء الس  ؛ منه بدأ وإليه يعود

 ، ت عليه من الحق دون شكب  ث  وأن ت    ،من بهؤطالب العلم بما يجب عليك أن ت  يا  لك    -رحمهم الله

 .قتضية لهذا الإيضاحوأن تصدع به؛ لأن الحاجة م  

من    فلا تفهم  أن  بد"  :قولهميجوز  بعضهم:،  "أمنه  قول  منه"  أو  ببائن   قول    ،"ليس  أو 

 وأنا  ؛ "منه خرج"  :لكون قولهم  -سبحانه وتعالى-  أن هذه الصفة فارقته  ؛ "منه خرج"  :بعضهم

كلامهحل   ي نسب   فبالتالَ  غيره،  في  وتعا-  ت  غيره  -لىسبحانه  هذه  ؛إلى  والحالة  هذه   :فتكون 

ناهض قالوا بهذا القول الباطل العاطل الم  ؛كما قال بهذا بعض أهل البدع  ؛الصفة هي صفة للغير

وإجماع    وما  ،للنصوص الصالح  الأمة  سلف  عليه  مقالَّت  كان  هذه  أهل   ه،  من  الموسوسين 
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جل -، فالله-والعياذ بالله-  وتقريرها في نفوس الناسوا إلى تمرير بدعتهم  ذ  ف  ن الضلالة والغواية لي  

 . ١١الشورى:  فىيح  يج  هي همهى هج نيفي: -وعلا

"قول   كما في مجموع الفتاوى لَّبن قاسم:  -رحمه الله -  اني  ر  ال شيخ الإسلام ابن تيمية الح  ق

وسائر صفاته لا السلف: "منه بدأ" لم يريدوا به أنه فارق ذاته وحلَّ في غيره، فإن كلًم المخلوق بل  

من صفاته؟!" غيره  أو  كلًمه  ذات الله  يُفارق  أن  يجوز  فكيف  غيره،  إلى  وتنتقل  أنت ،  تفارقه  إذا 

لَّ منك  خرج  وكونه  بكلام  ت    تكلمت  أنه  بغيرك ب  ل  يعني  الأعلى  ،س  المثل  هذا  ،  ولله  كان  في إذا 

 . وأجل  أعز   -وعز جل- المخلوق فالله

الله-  قال قالوا:    :-رحمه  المعتزلة  "بل  على  ردٌّ  هذا  وفي  به،  المتكلم  هو  أي:  بدأ"  "منه 

لِقَ فيه، وقولهم: "إليه يعود" أي: يُسرى 
ُ
والجهمية وغيرهم؛ الذين قالوا بدأ من المخلوق الذي خ

، ولا في الصدور منه آية"
ٌ
 . -رحمه الله-انتهى كلامه عليه فلً يبقى في المصاحف منه حرف

بذلك في آخر   -عليه الصلاة والسلام-كما أخبر النبيسيأتي    و  ح  وهذا الذي ذكره من الم   

 الزمان. 

 لخامسالوجه ا: 
وعديدة، وممن    ةعن الحق كثير  ةأن الأقوال في هذه المسألة التائه  -بارك الله فيكم-  تقدم

 ؟تذكرون  ،الواقفة واللفظية :اللقاء المنصرم أيضًا فيتقدم ذكرهم 

 فأقول: 

  :  أولًا
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هذه   ؛وبالذات قبل ظهور بدعة القول بخلق القرآن   ، ظهور البدعقبل    -هذا  افهم-قبل  

الكفرية السلف  ،المقالة  الله  -  كان  ع   -عليهمتعالى  رضوان  غنى  يزيدوا    نفي    ؛قولهمعلى  أن 

قولهم عند  الله":  يقفون  كلام  كلمة"القرآن  يزيدوا  فلا  مخلوق  "  :،  واستقرار   "غير  لعلمهم 

؛ وصفاته غير مخلوقة،  -جل وعلا-  وهو صفة من صفات الله  ،لام اللهكعتقادهم أن القرآن من  ا

ئمة أعليها    رد    ،قرنا  ءت هذه البدعة وظهر أهلها وذر  اهذا المستقر عندهم، لكن لما أ حدثت و ج

وبي   السنة  ب  أهل  ذلكنوا  تميأو  ،طلان  ذلك  في  الحق  والباطليظهروا  الحق  بين  بأن   ،زًا    : فزادوا 

  وجرى في هذه المسألة وهذه المحنة ما   ،على ذلك  الحجج ، وأقاموا  كلًم الله غير مخلوق""القرآن  

ومنهم الإمام أحمد إمام أهل السنة   ؛ئمة السنةأالذي جرى مع جمع  من      الَّمتحانمن    هو معلوم  

 .-رضي الله عنه- والجماعة

وهذا تسبب أن توقف بعض أهل    ؛إذا ما كانت حادثة  وخاصةً   ،لَّ شك أن الفتن لها أثر

-من بعضهم    أو جهلًا   وهذا إما أن يكون عدم علم    ؛توقفوا  ،"غير مخلوق"  :العلم  عن كلمة

وأفراخهم خاصةً   -رحمهم الله الجهمية  وأنا   بمراد  المسألة عليهم  استصحبنا حداثة هذه  ما  إذا 

به، ولَّ شك أن  أن يفي    ضخشي بعضهم من الخو  وا نازلة، فأمسك له  قتفي في ذلك ما لَّ علم 

ي   العلم ممن  أو بعض أهل  إذا ما حصل منه شيء  العالم  بالبنان  إليه  العامة   شار  من ذلك تذبذب 

ى من بعض ر  سبب هذا التوقف الذي ج  بفوقع كثير من الناس في بلبلة عظيمة    ؛ر في الناس ث  وأ  

  .الفضلاء

 هذه؟الحالة وما الذي يجب أن يكون 
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لأنه لَّ    ؛نة وعلماء الحق إلى إظهار الحق والرد على الباطل حتى ممن وقفأئمة الس    ىنبرا

الوقوف كائن    ، يسعه  على  الباطل  هذا  على  كان   ردوا  اعتقاد   ؛ من  وحفظ  الشَيعة  حراسة  لأن 

فانبر المحافظة على الأشخاص،  أولى وأوجب من  الس    ىالناس  وبي  أئمة  وهم    ،نوا هذانة لذلك 

 .سوة في هذا المجاللقدوة والأ  ا

 أنم ما كانوا في حاجة إلى إظهار ثم احتاجوا إلى الإظهار؟  ؛ما الدليل على هذا

مسائل الإمام أحمد    ؛في مسائله للإمام أحمد  -رحمه الله-اسمع إلى ما قاله الإمام أبو داود  

  :أبي داودفي الشَيعة من طريق   -رحمه الله-برواية أبي داود، وأخرج هذا الآجري 

داود أبو  ويسكت؟"  :قال  كلًم الله  الرجل  يقول  أن   
ٌ
رخصة لهم  سُئل:  أحمد  لَّ   "سمعت 

قال  ؛يقول مخلوق ولَّ غير مخلوق يسكت؟   :يسكت،  ثم  الرجل كلًم الله  يقول  أن   
ٌ
"لهم رخصة

فقال الإمام أحمد: ولم يسكت؟ لولا ما وقع فيه الناس كان يسعه السكوت، ولكن حيث تكلموا 

تكلموا الأمر-  فيما  وظهر  وانتشَت  البدعة  ظهرت  يتكلمون؟"-قد  لا  ش يء  لأي  من   :يعني  ، 

 ؟!لماذا يسكت ؛يعرف الحق لماذا لَّ يتكلم

"معنى قول أحمد بن   :على كلام الإمام أحمد هذا قائلًا   -رحمه الله-علق الإمام الآجري  

، فلما جاء جهم بن -تعالى-كلًم الله  حنبل في هذا المعنى؛ يقول: لم يختلف أهل الإيمان أن القرآن  

 مخلوقٌ"، لم يسع العلماء إلا الرد عليه بأن: "القرآن كلًم فصفوان  
ُ
أحدث الكفر بقوله: "القرآن

دينه"  في  ا 
ا
آك

َ
ش ا  اقِفِيًّ وَ سُمِيَ  غيرُ مخلوقٍ  يقل  لم  فمن  فيه"،  توقفٍ  ولا  بلً شكٍ  غيرُ مخلوقٍ  ، الله 

  !الأمر عظيم ليس بالسهل
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 ؛يس  ري الم    شَ   أيضًا كما نقل هذا الإمام الدارمي في رده على ب    -رحمه الله-مام أحمد  وقال الإ

 ؛-رحمه الله-قال    ،الباب   المجال في هذا  هناك نقلًا عزيزًا في هذا  -رحمه الله-نقل عن الإمام أحمد  

 عن هذا قبلَ أن يخوضَ فيه هؤلاء، فلما  :أعني الإمام أحمد
َ
ا "كنا نرى السكوت أظهروه لم نجد بُدًّ

 .من مخالفتهم والرد عليهم"

 :الأمر الثاني 

بالتعل  الم   أتباع عبد   ،وهؤلَّء أطلقوا قولًَّ مشابًها لقول الجهمية  ؛ فظيةلق  بن   وهم من  الله 

بالقرآن مخلوق"  :قالوا   ،ب لا  ك  بن  سعيد   مخلوقة  ؛"لفظي  والحروف  الألفاظ  أن  لكن    ،يريدون 

 إنما هو كلام    ،لم يتكلم بالحروف  -جل وعلا-  هيريدون بهذا أن  :وهو  ؛خفي في كلامهم  أمر    ةثم

الألفاظ  مجرد   الجهمية   ،عن  قول  هو  اللفظية هذا  قول  أن  الحقيقة  قديم غير مخلوق، وفي   ؛وهو 

جة أن الحروف مخلوقة وأن  ح  لفاظ مخلوق ب  لأنم وافقوهم بأن القرآن المؤلف من الحروف والأ

أنا معاني   :عندهم  -جل وعلا-على هذا فصفة الكلام لله    وبناءً   ،لم يتكلم بها  -جل وعلا-الله  

 ؛يظن أن بينهم خلاف  نمجردة ليست بحروف ولَّ أصوات، وفي الحقيقة أن الخلاف بينهم فيم 

حقيقي، فقد أحدثوا وابتدعوا هذا المعنى   خلاف لفظي لَّ  :الخلاف بينهم  ؛بين الجهمية واللفظية

الصفة هذه  تعطيل    ،في  هو  اللفظية  قول  حقيقة  أن  لك  يظهر  القول  حقيقة  في  لهذه    وبالتأمل 

  .الصفة

وأخرجه من طريقه    (،المحنة)  :فيما رواه ابنه صالح في كتابه  -رحمه الله-قال الإمام أحمد  

 قالوا: القرآن    :قال الإمام أحمد  (،السنة)  :كتاب   فيالخلال  
ٌ
"افترقت الجهمية على ثلًث فِرَق؛ فرقة

وتسكت  مخلوق، كلًم الله  قالوا:  مخلوق"،  -واقفة-  وفرقة  بالقرآن  لفظنا  قالوا:   : وهم   وفرقة 
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 ر  هذه كلها من ف    -رحمه الله-الإمام أحمد    د  اللفظية، فع  
"قال   : تممًا الجهمية يقول الإمام أحمد م    ق 

صلى  -فجبريل سمعه من الله، وسمعه النبي  ،  ٦التوبة:    فىغج عم  عج ظم طحفي  في كتابه:  الله

من النبي   -صلى الله عليه وسلم-، وسمعه أصحاب النبي  -عليه السلًم-من جبريل    -الله عليه وسلم

ضلالهم وجه    -رحمه الله- الإمام أحمد  ين  ب    ،فالقرآن كلًم الله غير مخلوق"  -عليه الصلًة والسلًم-

 .واستدل للحق بهذه الأدلة

عبد الس    قال  في  أحمد  الإمام  ابن  لفظنا    :نةالله  يقولون  ا  قوما إن  له:  فقلت  أبي  "سألت 

م الأمر عنده في هذا، 
َّ
رُّ ممن يقف، هذا قول جهم وعَظ

َ
بالقرآن مخلوق، فقال: هم جهمية، وهم أش

وسألته عن من قال: لفظي بالقرآن مخلوق، فقال: قال "، يقول عبد الله:  "وقال: هذا كلًم جهمٍ 

-قال النبي  ،  ٦التوبة:    فىعم  عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صمفي  :-عز وجل-الله  

والسلًم الصلًة  ربي»  :-عليه  كلام  أبلغ  مضى-  «حتى  الذي  جابر  النبي  -حديث  وقال  عليه -، 

والسلًم   ة    :-الصلًة  لا  الص   
ه  ذ  ه  ء   »إ ن   ا شي   يه 

ف  ل ح   ي ص  ن   لَّ  
« م  الن اس  م   لا  قال:  "ك  ثم  "وسمعت ، 

-رحمه الله-"سمعت أبي  ، وقال:  بالقرآن مخلوق فهو جهميٌ"يقول: من قال لفظي    -رحمه الله-أبي   

، عرفتم "وسئل عن اللفظية يقول: هم جهمية، وهو قول جهمٍ، ثم قال: لا تجالسوهم"يقول:    ،"

 خطرهم وفساد قولهم؟ 

ذاك   إذ  أحمد  الإمام  وكان  رسالة،  إليه  أرسل  سؤال؛  أحمد  للإمام  داود  أبو  الإمام  كتب 

 وأرسلت بهمتواريًا بسبب الفتنة، قال كما في مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود:  
ا
-  "كتبت رُقعة

فأخرج إليَّ  "وهو يومئذٍ متوارٍ،  ، يقول أبو داود:  إلى أبي عبد الله، وهو يومئذٍ متوارٍ"  -بهذه الرقعة

فيه" ا  مكتوبا قال:  جوابه  أحمد  الإمام  أجابه  مخلوقة"،   
ُ
التلًوة يقولُ:  رجلٌ   :

َ
في   "قلت يعني: 
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"وألفاظنا سؤالك؛ قلت في سؤالك التلاوة مخلوقة؛ يعني: ما رأيك فيمن يقول التلاوة مخلوقة؟  

مجانبته؟" في  ترى  ما  بمخلوقٍ،  ليس  والقرآن  مخلوقٌ،  يقو  بالقرآن  هذا؟  غير نترك  القرآن  ل 

التلاوة مخلوقة بالقرآن مخلوقة،  ألفاظنا  ا؟ وعلى ما يكون عقدُ ،  مخلوق، لكن  يُسمى مبتدعا "وهل 

فيه؟" الجواب  وكيف  والألفاظ؟  التلًوة  في  أحمد   القلب  الإمام  أجابه  داود،  أبي  سؤال  هكذا في 

ا، وهذقائلًا:   ب، وهو فوق المبتدع، ولا أراه إلا جهميا
َ
ا كلًمُ الجهمية، القرآن ليس  "قال: هذا يُجان

آل    فىنز  نر مم ما ليفي  :-صلى الله عليه وسلم-بمخلوق، قالت عائشة: قال رسول الله  

ول  الله     ال  ق  ف  »  :تقال،  -فذكر آية آل عمران -  ،٧عمران:   س   و  ي  ل  لى  الله  ع  ص  -ر 
ين  : إ  -ل م  س  ه 

ذ  ت م  ال  أ ي  ا ر  ذ 

ون  م   ت ب ع  ه  م  ي  اب  م    ه  ن ا ت ش  ل وا أ ن  م  ه  م  ين     ف اع 
ذ  ن ىال  «  ع  م  وه  ر  ذ  يشير إلى الآية؛ يشير إلى آية   "الله  ف اح 

قال:    فىبح  بج ئه ئم ئخ  ئح ئج يي يىفي  آل عمران: القرآن،  ليس أي: من   
ُ
"والقرآن

 . بمخلوق" 

 الإمام أحمد؛ هل تفرد بهذا الكلام والتشنيع على اللفظية؟ هو وحده بس؟ 

لَّ، أئمة الزمان في عصره ومن بعده على هذا، فهو لم يتفرد، بل ذكر الإمام اللالكائي في  

رحمه  -شرح أصول اعتقاد أهل السنة أزيد من خمسين نفسًا من الأئمة قالوا بما قاله الإمام أحمد  

وهذه  " ، قالوا:  "القرآن مخلوق"؛ أنه بمنزلة من قال:  "لفظي بالقرآن مخلوق"، وأن من قال:  -الله

 . هي مقالتنا وديننا الذي ندين به" 

تيمية   ابن  الإسلام  شيخ  الله-قال  قاسم:    -رحمه  لَّبن  المجموع  في  بدعة  كما  أنكر  "فقد 

ما هو بس -  اللفظية الذين يقولون: "إن تلًوة القرآن، وقراءته، واللفظ به مخلوق" أئمة زمانهم

وا أن قولهم يقتض ي،  -أحمد
ُ
ن القول: بخلق القرآن، وفي كثير من كلًمهم    جعلوهم من الجهمية، وبيَّ
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أو  م تكفيرُهم، وكذلك من يقول: إن هذا القرآن ليس هو كلًم الله، وإن  ا هو حكاية عن كلًم الله، 

عنه" قال:  عبارة  ثم  مترادفة،  ألفاظًا  وذكر  وأبي  ،  وإسحاق،  أحمد،  الإمام  عن   
ٌ
محفوظ "وهذا 

و  وأبي  ور، 
َ
ث وأبي  الزُّهري،  مصعب  وأبي  بن عُبيد  ويعقوب  بشار،  بن  ومحمد  الجارودي،  ليد 

بن  ومحمد  هْلي، 
ُّ
الذ يحيى  بن  ومحمد  العَدَني،  عمرو  أبي  بن  يحيى  بن  ومحمد  وْرَقي،  الدَّ إبراهيم 

ي، وعددٍ كثيرٍ لا يحصيهم إلا الله من أئمة الإسلًم وهُداته"  وس ِ
ُ
، إذًا أحمد لم يتفرد، تطابق أسلم الط

دات ه   .على هذا أئمة الزمان وه 

ثبتة؛ ت سمى: اللفظية المثبتة، أولئك اللفظية النفاة، هؤلَّء   هناك فرقة  أخرى من اللفظية م 

يعني: -إن ألفاظ العباد أو صوت العباد؛ لفظ العباد أو صوت العباد به  "اللفظية المثبتة يقولون:  

 . "إن التلاوة التي هي فعل العبد وصوته غير مخلوقة"غير مخلوقة، أو يقولون:  -بالقرآن 

شيخ   الأئمة"  الإسلام:قال  بدعتها  أنكر  الفرقة  الذين   "هذه  أنكروها،  كذلك  بلغتهم  لما 

ن ال "مِثل الإمام أحمد بن ذي أنكر اللفظ أيضًا وهذه البدعة؟ قال:  بلغتهم هذه البدعة مثل؟ م 

وذِي أخصُّ أصحاب الإمام أحمد  رُّ
َ
الم البخاري صاحب الصحيح، وأبي بكر  حنبل، وأبي عبد الله 

وذ ي  بن حنبل، وأخذ في ذلك أجوبة علماء الإسلًم" أخذ في ذلك أجوبة علماء الإسلام، ماذا   الم ر 

وق هل  هذه؟  في  قال:  تقولون  زاد،  لَّ،  فقط؟  أحمد  عند  أجوبةف  ذلك  في  علماء   أئمة "وأخذ 

وغيرهم" راسان 
ُ
وخ والشام،  والحرمين،  والكوفة،  والبصرة،  ببغداد،  ذاك  إذ  جمعًا الإسلًم  ذكر   ،

وذ ي   الم ر  تيمية ذكر عددً من الأئمة والعلماء؛ عددًا كثيًرا وكثيًرا ممن سألهم  ابن  -غفيًرا؛ الإمام 

من أئمة أهل السنة وأهل الحديث؛ من أصحاب الإمام   -تعالى-"ومن شاء الله  ال:  ، ثم ق-رحمه الله

ينكرون على   بن حنبل وغيرهم  أو غير ذلك من   من يجعل أحمد  به  أو صوته  بالقرآن  العبد  لفظ 

مخلوقة" غير  بالقرآن  المتعلقة  العباد  فردوا صفات  القارئ غير مخلوق؟!  يكون صوت  كيف   ،
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ب" هذا:  عليهم   "يأمرون بعقوبته بالهجر البدعة، قال:    الرد عليهم؛ ما هو بس  عقوبته"ويأمرون 

السنة" كتاب  في  ل 
َّ

لً
َ
الخ بكرٍ  أبو  ذلك  في  كلًمَهم  وقد جمع  ساقه    وغيره،  مما  ذلك  رحمه  -إلى غير 

هذا    -الله إذًا في  الن فاة،   البيان،  اللفظية  عندنا:  إذًا  العلم،  أئمة  أنكرها  خطيرة  بدعة   أيضًا  هذه 

 واللفظية الم ثبتة، بارك الله فيكم.

 طيب يقولون انتهى الوقت نكمل بعد الصلاة إن شاء الله. 

 
 

 :اختبار أسئلة

 سؤال:ال

 بالسُّنة؛ حديث؟والسنة أو  من يحفظ دليلًا من السنة في وجوب التمسك والاعتصام بالكتاب

 الجواب:

م     اك  إ ي  و   ،
ذ  اج  ب الن و  ا  ي ه  ل  ع  وا  ض  ع   ، يين 

د  الم  ه  ين  
د  اش  الر   

 
اء ف  الخ  ل   

ن ة  س  و  ي 
ن ت  ب س  م   ي ك  ل  »ع 

» ور   الأ  م 
ث ات  مح  د   .و 

 من أخرج هذا الحديث؟

 أخرجه أبو داود والترمذي.

 حديث صحيح ولا ضعيف؟ 
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 ء.  نعم، صححه العلما

   من من العلماء؟ تحفظ؟

 . "هذا حديث صحيح من حديث صحيح الشاميين"قال أبو نعيم: 

 

 السؤال:

  حديث الافتراق من يحفظه؟

  الجواب:

ع  ه  ي  ال    ت  ق  اف تر   » أ و    لى  ود   ى  د  و  اث    إ ح   ب  س  ن ت ين  
ف  ع  ع  ص  الن    ت  ق  ر  تف  و  ،  ةً ق  ر  ين   ى  أ و    لى  ار  ى  د   إ ح 

 ب  س  و    ت ين   ن اث  
 ف  ت  و  ،  ةً ق  ر  ين  ف  ع 

 و  لا   ث  لى  ع    ت يم  ق  أ  تر  
 ب  س  ث 

   ،ةً ق  ر  ين  ف  ع 
و  في   اي   ر 

 ؛ ةً د  اح   و  لَّ  ار  إ   الن  ا في  ل ه  ك    :ت ه 

 و  
«ع  ما  الج    ي  ه   . ة 

   من أخرج هذا الحديث بهذا اللفظ؟

 ما هو في الصحيحين أبدًا هذا الحديث، الحديث هو لفظ أبي داود، تحفظونه؟ 

، لكن هذا ليس  -بارك الله فيكم-لهذا الحديث؛ حديث الَّفتراق؛ الحديث له طرق  كثيرة  

بألفاظ  عديدة، لكن  السنن  في الصحيحين، حديث الَّفتراق ليس في الصحيحين قطعًا؛ هو في 

ق ت  حديث أبي داود: » لى   اف تر   ود  ع  ي ه  ةً«ا ال  ق  ر 
ين  ف 

ب ع  س   و 
 
ن ت ين 
بدأ به هكذا، لَّ تنسب إلى البخاري   ث 

 .-بارك الله فيك-
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 .وسل م وصحبه وآله رسول الله الله على وصلى
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